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م  ــدر، الــرأســمــالــيّــة والــتــقــدُّ ــرانـ أنــطــون بـ

الاجـــتـــمـــاعـــيّ. تــرجــمــة جــــان جـــبّـــور. بـــيـــروت: 

مؤسّسة الفكر العربيّ، 2024. 160 ص. 

تعريفه،  في  يأتي  كما  الكتاب،  هذا  يبحث 

فــي الــتــحــديــات الــمــعــاصــرة الــتــي تــواجــه التقدم 

الاجــتــمــاعــي فـــي ظـــل الــرأســمــالــيــة بــوجــه عـــام، 

المجتمعات  واجــهــت  التي  التحديات  سيما  ولا 

الــغــربــيــة خــــلال الــحــقــبــة الــمــمــتــدة مـــن الــحــرب 

الكتاب  يــتــنــاول  الــيــوم.  حــتــى  الــثــانــيــة  العالمية 

آليّات التفاعل بين الرأسمالية والمجتمعات التي 

ازدهرت فيها، محاولاً تبيان الأسباب التي تعوّق 

ويبحث  الحالي،  العصر  في  الاجتماعي  التقدم 

في إمكان استعادة المجتمعات مسيرة تقدمها.

البيئي  التدهور  على  الكتاب  مؤلف  يركز 

ــرز الأســـبـــاب  ــ الــمــتــزايــد بــوصــفــه واحـــــــدًا مـــن أبـ

المجتمعات  شهدته  الـــذي  الــتــقــدم  تــعــوق  الــتــي 

المجتمعات  هذه  مستقبل  تضع  والتي  الغربية، 

الاســتــهــلاكــيّــة فــي مــوقــف حــــرج، وتــحــول دون 

استمرار مسيرة تقدمها.

تــغــيــيــر  فــــي  الـــعـــولـــمـــة  دور  ــتـــنـــاول  يـ كـــمـــا 

ــا فــي  ــيـــرهـ ــأثـ خـــريـــطـــة الـــصـــنـــاعـــة الـــعـــالـــمـــيـــة وتـ

الــتــقــدم الاجــتــمــاعــي فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة. وفي 

ــمـــؤلـــف كـــيـــف تــســبــب  ــيـــاق يـــنـــاقـــش الـ ــذا الـــسـ ــ هـ

دخــول الـــدول الآســيــويــة دائـــرة الــتــجــارة الدولية 

مع  وبــخــاصــة  ــدول،  ــ ال لتلك  جــديــدة  بمعضلات 

دخول الصين الاقتصاد المُعولم. ويتناول أيضًا 

على  المعلوماتية  ثورة  فرضتها  التي  التحديات 

معلقة  نفسها  وجـــدت  الــتــي  الــغــربــيــة،  الــعــمــالــة 

المنخفضة  الأجـــور  ذات  الــبــلــدان  منافسة  بين 

والتقدم التقني الجديد، وذلك في ظل سياسات 

حكومية قاصرة عن معالجة تلك المشكلة.

مــــن هـــنـــا يـــركـــز الـــمـــؤلـــف عـــلـــى ضـــــرورة 

بحيث  الــعــامــة،  الــســيــاســات  فــي  التفكير  إعــــادة 

يــتــم الــتــعــاطــي مــع تــطــور الــمــجــتــمــعــات وتــغــيّــر 

الــديــنــامــيــات الاقــتــصــاديــة، بــنــهــج جــديــد يــشــدّد 

عــلــى الــتــلاحــم بــيــن الــرأســمــالــيــة والــمــســؤولــيــة 

ــا يـــعـــرف بــالــرأســمــالــيــة  ــيـــة، وهـــــو مــ ــتـــمـــاعـ الاجـ

على  الاقتصادي  النمط  هذا  ويركز  الاجتماعية. 

تحسين  نحو  التقليدية  الــربــح  أهـــداف  تحويل 

الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة، ويــســتــنــد إلــى 

يمكن  الاقــتــصــاديــة  الأنــشــطــة  أن  مــفــادهــا  فــكــرة 

الإيجابي،  الاجتماعي  للتغيير  محركًا  تكون  أن 

مسؤوليات  تبني  على  الشركات  ع  تُشجَّ بحيث 

اجتماعية وبيئية.

الــرأســمــالــيــة  أن  الـــمـــؤلـــف  ــــرى  يـ ــذا،  ــكــ وهــ

اجتماعية  رأســمــالــيــة  لتصبح  تــطــويــرهــا  يمكن 

والــعــدالــة  الــمــســتــدامــة  للتنمية  الأولـــويـــة  تعطي 

ــر الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــوهــ ــمـــن جــ ــكـ ــــة. ويـ ــيّ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

الاجتماعية في أن الأسواق تعمل بصورة أفضل 

إدارة  الكلي  الاقــتــصــاد  الــدولــة  إدارة  خــلال  مــن 

الاجتماعية  الــرأســمــالــيــة  تــفــتــرض  كــمــا  سليمة. 

شأنها  مــن  قــويــة  اجتماعي  دعــم  شبكة  وجـــود 

خفض  خلال  ومن  المال.  رأس  إنتاج  تعزز  أن 

الطبقات  بــيــن  الــفــجــوة  تتقلص  الــفــقــر،  نــســبــة 

المال.  رأس  ســوق  فــي  المشاركة  نسبة  وتــزيــد 

كــمــا تسهم الــرأســمــالــيــة الاجــتــمــاعــيــة فــي رعــايــة 

بعض  احتكار  مــن  والــحــد  ومراقبتها،  الأســـواق 

يتوافق  بما  بالأسعار  والتلاعب  السوق  القوى 

ومصالحهم الشخصية.


